
ُللهُُِالحمدُ  ُلِلهُعلىُمَنِّهُوإكرامِه،ُالحمد  قمرَُنوراً،ُوقَدَّرهَُالذيُجعلَُالشَّمسَُضِياءً،ُوالُلِلهُعلىُفضلِهُوإنعامِه،ُالحمد 

ُالمبيِن،ُُمنازلَُلتعلمواُعددَُ ُلِلهُالملكُِالحقِّ ُأنُلاُالهَُالاُالله ُوحدَهُلاالسِّنيَنُوالحسابِ،ُالحمد  إله ُُشريكَُله،ُوأشهد 

ُالسَّمواتُِوالأراضيَن،ُ النَّبييَن،ُبعثهَُُ،ل هُإمام ُالمتقينَُوأشهد ُأنَُّمحمداًُعبد هُورسوُالأوليَنُوالآخرينَ،ُوبيدِهُملكوت  وخَاتمُ 

رحمةًُللعالميَن،ُ ُالِلهُوسلام هُعليهُوعلىُآلهِاللهُ  يُفصلوات   :نِ،ُأماُبعدوأصحابِهُومنُتبعَهمُبإحسانٍُإلىُيومُِالدِّ

دينةُِالنَّبويةِ،ُيسر ُالليلَُثُ َُّانطلقَُإلىُالمُامِ،ُفجهَّزَُلهاُمتاعَهُودابتَه،رَجلٌُفيُالشَّامُِرؤياُعجيبةًُفيُالمنُرأى

ُللنَّاسُُِوالنَّهارَ،ُويقطعُ  د لُّونيُعلىُصفوانَُبنُِس ليمٍ،ُفقِيلَُ :الفَيافَيُوالقِفارَ،ُحتىُإذاُبلَغَُالمدينةَُصارَُيقول 

يءٍ؟،ُقالَ:ُشُفيُالمنامُِوقدُدَخلَُالجنََّةَ،ُفقيلَُله:ُبأيُُِّس ليمٍ؟،ُقالَ:ُرأيت هُله:ُوماُحاجت كَُبصفوانَُبنُِ

ُرحمهَُالله ُعن ُ..ُفس ئلَُصَفوان  كَُساه ُإنساناً ُمنُالمسُبقَميصٍ ُالقَميصِ،ُفقَالَ:ُخرجت  جدُِفيُليلةٍُقِصَّةِ

ُقَميصيُفكسوت هُباردِةٍُفإذاُرج لٌُ  .ع ريانٌ،ُفنزعت 

كُانَُمنُأهلُِّالحديثُِعَجب كَُحينماُتعلم ُأنَُّصُوسيزدادُ  ديثَُعنُبع ُِِالذينَُروواُالحُفوانَُبنَُس ليمَُهذا

ُصَفْوَانَُبْنَُُالصَّحابةِ،ُبلُوكانَُمنُالع بَّادُِ ُعِيَاضٍ:ُرأَيَْت  ُبْن  لَيْمٍُوَلَوُْقِيلَُسُ ُالصَّالحيَن،ُحتىُقالَُعنهُأنََس 

كَُانَُعِنْدَهُ   .ىُمَاُه وَُعَلَيْهُِمِنَُالْعِبَادَةُِمَزيِدٌُعَلَُُلَه :ُغَدًاُالْقِيَامَة ،ُمَا

لَةُِالْبَاردَِةُِلئَِلاَُُّوكَانَُ ُالَّذِيقاَلَُسُ يََِيئَه ُالن َّوْم ُ..ُُي صَلِّيُعَلَىُالسَّطْحُِفيُاللَّي ْ ُق  ب وُُفْيَان :ُأَخْبَ رَنيُالْحفََّار  رَُيََْفِر 

رَُرَج لٍ، ُقَ ب ْ ُجُ ْج مَةًُُأَهْلُِالْمَدِينَةِ،ُقاَلَ:ُحَفَرْت  ُعَلَىُقَ بٍُْْفَ وَافَ يْت  السُّج ود ُقَدُْأثَ َّرَُُ،ُفإَِذَافإَِذَاُأنَاَُقَدُْوَقَ عْت 

ُمَنُْهَذَا؟،ُفَ قَالَ:ُأَوَُُلجْ مْج مَةِ،ُفَ ق لْتُ فيُعِظاَمُِا نْسَانٍ:ُقَ ب ْر   .صَفْوَانَُبْنُِس لَيْمٍُُرُ مَاُتَدْريِ؟،ُهَذَاُقَ ب ُُْلِِِ

ُلهُأنُيَسألَ:ُمعُعلمُِوعبادةُِوز هدُِوصلاحُُِوالآنَُ ُالسَّائل ُوح قَّ ُفيُوعملُِصَفوانَ،ُماُهُقدُيسأل  وُالسِّر 

 .كساه ُع ريانَُفيُليلةٍُباردةٍ؟ُثوبٍُواحدٍُُرؤيةُِدخولهُِالجنَّةُِبسببُِ



 :لمنزلةُِاتأملواُمعيُهذهُالأسبابُِالتيُقدُتكون ُقدُدفعتُْصفوانَُلهذاُالفعلُِفبلغَتُْبهُهذاُ

ُللنَّفسُِالبشريةِ،ُلاُيُ كنُْأنُالسببُ  ُبذلَُالمالُِوهوُالمحبوب  :ُأنَّ ُإليهاُمنهُ يكونَُإلاُلماُهوُأُالأول  ُ،حبُّ

ُ،لَّهِأُأيْ:ُمنكُلُِّشيءٍُلُُِّمنُتحقَّقَُفيهُِقول هُتعالى:ُ)وَالَّذِينَُآمَن واُأَشَدُُّح بًّاُفلاُيبذل هُفيُسبيلُِالِلهُتعالىُإلا

كُانَُُ،حتىُمنُالمالُِ ُابةًُلقولهُِعزَُّاستجخائفاًُمنُيومٍُليسَُللإنسانُِفيهُإلاُماُسعى،ُُولاُيبذل هُإلاُمَنْ

يأَْتَُِيَ وْمٌُلَاُبَ يْعٌُُةًُمِنُْقَ بْلُِأَنُْوَي  نْفِق واُمَِّاُرَزَقْ نَاه مُْسِرًّاُوَعَلَانيَُُِوجلَّ:ُ)ق لُْلعِِبَادِيَُالَّذِينَُآمَن واُي قِيم واُالصَّلَاةَُ

ُأ.فِيهُِوَلَاُخِلَالٌُ

منُالسببُ  اُ كُانتُْم تعديَّةًُإلىُالغرِ،ُفإنََّّ ُالأعمالُِإلىُاللهُُِالثَّاني:ُأنَُّالعبادةَُإذا فيُحديثُُِأحبِّ كُماُ تعالى،

ُرَج لاُجَاءَُإِلَىُرَس ولُِاللَّهُُِابْنُِع مَرَُرَضِيَُاللهُ  سَلَّمَ،ُفَ قَالَ:ُياَُرَس ولَُاللَّهِ،ُأَيُُّعَلَيْهُِوَُُصَلَّىُاللَّهُ ُعَن ْه مَا:ُأَنَّ

ُإِلَىُاللَّهُِعَزَُُّالنَّاسُِأَحَبُُّ ُالَأعْمَالُِأَحَبُّ ُاللَُّإِلَىُاللَّهِ؟،ُوَأَيُّ  :هُِصَلَّىُاللَّه ُعَليَْهُِوَسَلَّمَُوَجَلَّ؟،ُفَ قَالَُرَس ول 

ُالنَّاسُِإِلَىُاللَّهُِأَُ) ُعَنْه ُُُىُم سْلِمٍ،ُأوَُْالَأعْمَالُِإِلَىُاللَّهُِس ر ورٌُت دْخِل ه ُعَلَُُنْ فَع ه مُْللِنَّاسِ،ُوَأَحَبُُّأَحَبُّ تَكْشِف 

ُذلكَُالمسلمِ،ُوهوُيَكتسيُبُك رْبةًَ،ُأَوُْتَطْر د ُعَنْه ُج وعًا،ُأَوُْتَ قْضِي ُعدَُالع ريِّ،عَنْه ُدَيْ نًاأ،ُفماُهوُشعور 

ُبالدِّفءُِبع ةِ،ُفأيُُّس رورٍُأدخلَهُصفوان ُالليلةُِالباردُدَُالبْدِ،ُخاصةًُبعدماُآثره ُصفوان ُبثوبهُِفيُتلكَُويشعر 

الذيُدعاُبهُلصفوانَ؟ُعلىُقلبِه،ُوأيُُّسعادةٍُ بِِاُحياتهَ،ُوماُهوُالدُّعاءُ  ُ.مَلأَُ

ليُولكمُفيُالقرآنُِالعظيمِ،ُونفعنيُوإياكمُبماُفيهُمنُالآياتُُِباركَُ ُماُتسمعونَ،ُوالذكرُِالحكيمُُِاللهُ  ،ُأقول 

ليُولكمُولجميعُِ ُاللهَُ ُالرحيمُ ُوأستغفر  ُ.المسلميَنُمنكُلُِّذنبٍ،ُفاستغفروهُإنَّهُهوُالغفور 



ُالعالميَن،ُجعلَُُالحمدُ  وحدَهُلاُشَريكَُله،ُاُوأَشهد ُأنُلاُالمسلميَنُأ خوةًُمَتحابيَن،ُلِلهُربِّ ُالحق ُالمبين ،ُإلهَُإلاُاللهُ  لملك 

ُالأمين ،ُصلىُاللهُ ُوأشهد ُأن  :أماُبعَدُ ُيَن،والتَّابعُعليهُوعلىُآلهُِوأصحابِهوسلمَُمحمداًُعبد هُورسول هُالصادق 

ُُالسببُ  تصدِّق 
 
:ُهوُالمعنىُالعظيم ُالذيُيستشعر هُالم اَُالُْإُِ:ُ)قولهُِتعالىفيُالثَّالث  يرىُأخاه ُفيُنََّّ مِن ونَُإِخْوَةٌأ،ُثُ َُّ ْْ م 

مْن ُبماُءِ،ُفي عطيهُعطاءَُالأخُِلاُعطاءَُقدرتهُِعلىُالعَطاُموقفُِالحاجةُِمع اللَّهُِصَلَّىُُس ولُِرَُنُِجاءَُعَُُالف قراءِ،ُوي

هِمُْوَتَ عَاط فِهِمُْمَثَلُ ُوَسَلَّمَ:ُ)مَثَلُ ُاللَّه ُعَلَيْهُِ مِنِيَنُفيُتَ وَادِّهِمُْوَتَ رَاحمِ  ْْ لجَْسَدِ؛ُإِذَاُاشْتَكَىُمِنْه ُع ضْوٌُتَدَاعَىُلَه ُاُالْم 

ُالِنسان ُطعمَُالنَّومُِوالرَّاحةِ،ُسَائرِ ُالجَْسَدُِ  .شوفٌُفيُالبَْدُِضائهُِمكوعضوٌُمنُأعُباِلسَّهَرُِوَالحْ مَّىأ،ُفكيفَُيذوق 

مْنيَن،ُفإذاُجلستَُأنتُوأبناءَكُعلىُوهكذا ُويرحم ُإخوانهَُالم ُيتعاطف  مْن  نُِفيُالليلةُِمائدةُِالعشاءُِالسَّاخُالم

اخييامُِدَُن ُُوفِراشٌُناعمٌ،ُفتذكَّرُْأنَُّلكَُإخواناًُأ خرجواُمنُبيوتِِمُقَهراً،ُفهمُ،الباردةِ،ُقدُآواكمُبيتٌُدَافئٌُ هراً،ُزلاءُ 

ُبِ،ُومنهمموتُِالسَّلاحُِوالحروبِ،ُفقتلَهمُالبْد ُفيُالملاجيءُِوالدُّروُُباس همُالعَراء ،ُولِحاف همُالسَّماء ،ُفَ رُّواُمنل

ُوبينَُ ُوالجوعِ، ُالشِّتاءِ ُبردِ ُفهمُبيَن ُله ، ُلاُنفَطن  ُبينِنا ُإلىُزوُُمنُهو ُينظر  ُوالدُّموعِ، ُوأبنائهُوهمُالأحزانِ جتِه

ُ  :دعاءَُخالقُِالكونِ،ُلِسان ُحالُِأحدِهمُيقولُ ُإلايشتكونَ،ُولاُيُلك 

 **ُوكيفَُتَكون ُفيهُالق رفصاءُ *ُالشِّتاءُ أتَ دريكُي فَُقاَبلن يُ
 **ُإذاُاصطكَّتُْوجاوبَِاُالفَضاءُ *ُبالثَّناياوكيفَُالبْد ُيفعل ُ

 **ُفإنَُّالشَّ يخَُآفت هُالشِّتاءُ *ُفأدفئون يف إنُْحلَُّالشِّتاءُ 
 **ُيهدِّد هُمنُالفَق رُِالعَناءُ *ُأ مِّيأتَدريكُيفَُجار كُياُابنَُ

ُعلي هُ ُالزَّمهرير   **ُفتَجمد ُف يُالشَّ راييِنُالدِّماءُ *ُثلَجاًُيَصبُّ
ُالأرضُِيَكسوه نَُّعِهنٌُ  ***ُوتَرفل ُتحتَ هُنعِ مٌُوشَ اءُ ُخِراف 

 وُج نَُّالمس اءُ ***ُعلي هُِالبْد ُأُوللنَّملُِالمساكن ُحي نَُيأَت ي
 ***ُفهلُتَرضىُبماُفعلَُالشِّتاءُ ُوهذاُالآدم يُبغرُِدَارٍُ

ُلحيٍُّ ُالأرضَُمنُحَيٍّ  ***ُولاُأرضٌُتَ قيهُِولاُسََاءُ ُيَوب 
 الجفاءُ ُ**ُولاُتَح نو؟ُ..ُفماُهذا*ُوضِ يقٌُأتَلقانيُوبيُعَوزٌُ



،ُارحمُإخواننَاُوأهلَناُفيكُلُُِّاللهمَُّ ُرجاً،ُاللهمَُّأطعمُْمكانٍ،ُاللهمَُّاكشفُعنهمُالبلاءَ،ُواجعلُلهمُمَُُياُحيُُّياُقيّوم ُبرحمتِكُنَستغيث 
ُذناُمنُناركُِيااغفرُلناُذنوبنَا،ُوإسرافنَاُفيُأمرنِا،ُوأدخلناُجنتَك،ُوأعُهمَّهم،ُويسِّرُْأمرَهم،ُاللهمَُُّفَ رِّجُْجائعَهم،ُوأمِّنُْخائفَهم،ُاللهمُّ

ُالعالميَن، مُْوتقبلُْدعاءَنا،ُربناُاللهمَُّاجعلناُمقيميُالصَّلاةُِومنُذرياتنِا،ُربَّ ،ُيَنُيومَُيقومُ نربناُاغفرُلناُولوالديناُوللم اللهمَُُّالحساب 
ُالعالميَن،ُاسترُعيوبنَا،ُواق ُِديوننَا،ُواشفُمرضانا،ُوارحمُموتانا، كُلمتَناُياُربَّ آمناُفيُُاللهمُاللهمُاهدُِضالنَا،ُواجُعُعلىُالحقِّ

،ُالأوطانُِوالدورِ،ُوأصلحُالأئمةَُوولاةَُالأمورِ،ُواغفرُلناُيا ُياُغفور  ُُعزيز  فضلِكُعمنُبُاكفناُبحلالِكُعنُحرامِك،ُواغننااللهمَّ
نْ يَاُحَسَنَةًُوَفيُُسواك،  .الآخِرةَُِحَسَنَةًُوَقِنَاُعَذَابَُالنَّارُُِرَب َّنَاُآتنَِاُفيُالدُّ


